
ــــبيوت في غــــزة اســــتباحتها الســــيول ولا ال
مغيث!

, ديسمبر  | كتبه إسماعيل الثوابتة

ــاتوا بلا مــأوى، فبالكــاد نجــوا بأجســادهم فقــط، في حين غرقــت آلاف الأطفــال والنســاء والشيــوخ ب
يـاح، نتيجـة الميـاه الـتي غمـرت بيـوتهم وأمتعتهـم وضـاعت أمـوالهم وممتلكـاتهم بـل وذهـب أدراج الر
يــة والمنقذيــن ورجــال الــدفاع منــازلهم، وبــاتوا يتحركــون بين شــوا الأحيــاء الســكنية بــالقوارب البحر
المدني! في زاوية مأواها الجديد تجلس الحاجة الثمانينية “مريم” – وتحديدا في مدرسة حكومية –
ترتجــف مــن شــدة الــبرد وتبــدو عليهــا ملامــح اصــفرار وجههــا وازرقــاق أطرافهــا العلويــة والســفلية ..
ملابسها المبللة لم ترحمها، ولم ترحم حفيدها الصغير الذي هرب من الصقيع إلى حضن جدته المبلل
علّه يجد دفأ مفقود. هذا هو حال الأسر الفلسطينية المنكوبة التي هربت من بيوتها بالكاد إلى مراكز
الإيواء التي وفرتها الحكومة الفلسطينية، حيث وصلت عدد مراكز الإيواء التي افتتحتها الحكومة ما
يزيد عن  مركزا وهي عبارة عن  مدرسة حكومية احتوت على  عائلة بواقع  نسمة

غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ. 

غزة من جديد تستقبل “كارثة إنسانية” في ظل إغماض المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية عينيه
هــم ولم بنســبوا بكلمــة واحــدة تــدعو إلى عنهــا، وإدارة ظهــورهم إلى مصــيبتها الجديــدة! .. الصــمت يلف
إغاثة المنكوبة. وهذه الكارثة الجديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي تعاني منها غزة الحزينة، فالتيار
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الكهربائي ما زال منقطعا عنها منذ قرابة  يوما، بسبب توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة فيها
بعد نفاد الوقود عنها، حيث يُمنع الوقود من الدخول إلى غزة بلا رأفة أو شفقة! سابقا كانت تُشغّل
تلك المحطة من خلال كميات الوقود القليلة الذي كانت تدخل إلى القطاع عبر الأنفاق الممتدة بين
ــة عقــب الانقلاب العســكري الــذي نفــذه مصر وغــزة، بيــد أن تلــك الأنفــاق ردمتهــا الســلطات المصري

الجيش على الرئيس المعزول محمد مرسي.

ويترافق ذلك مع إحكام الأطراف المتعاهدة على حصار غزة لسياستي الإغلاق والحصار، فمعبر رفح
الحدودي هو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم الخارجي والذي تسيطر عليه دولة عربية، حيث أن
المعابر الأخرى والتي تسيطر عليها سلطات الاحتلال مغلقة بفعل الحصار والإغلاق! ويقولون في المثل
الشعبي الدا “كلما ضاقت حلقاتها فرجت” ولكن أهالي غزة باتوا يشككون في هذا المثل، خاصة في
الوقت الذي تتكاتف فيه يد العدو والصديق لاستهداف غزة وامتهان كرامتهم وشطبها عن الوجود

ليس إلا.
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